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ـرآني ، بوصف  نص القـ ً مھماً من عناصر كشف جــوانب ال تعد الدلالة البیانیة عنصرا
ا  ك ، فعلم ي ذل رو ف ة ولاغ ـلاغیة القرآنی ات البـــ وّ الدراس ل نم ا بفع وراً نم ان علماً متط البی

ر  )  ١( ان علمـــان مختصان بالقران المعانــي والبی ان الأخی أذا ك م التفسیر ، ف فھما أساس عل
علـــم نزول الآیـــة وســورتھا وأقاصیصھا ، والأسباب النازلة فیھا ، تم ترتیب مكیــھا ( یعني 

دھا ،  ا ومقی ا ، ومطلقھ ھا وعامھ وخھا ، وخاص خھا ومنس ابھھا ، وناس دنیّھا ، ومتش وم
رھا ا ومفس ا  ٠٠٠ ومجملھ ا ونھیھ ـدھا ، وأمرھ دھا ووعیــ ـرامھا ووع ا وحـــ م حلالھ وعل

ا  ا وأمثالھ تم  )  ٢() وعبرھ ھ ی ھ وب ـص وتكوین یج النـ ي  نس اً ف دخل أداءً مھم ان ی أن البی ، ف
نص شأنھ شأن العناصر الأخرى  ـونات ال ـوناً من مكــ ـده ، بوصفھ مكـ ى مقصـ الوصـــول ال

ي ( ، لان البیان ) ٣(المــراد التي یستعان بھا للوصول الى ى الواحد ف ھو معرفة إیــــراد المعن
ك عن  الوقوف عن ذل رز ب ـان لیحت ھ وبالنقصـــ ة علی طرق مختلفة بالزیــادة في وضوح الدلال

ى  )  ٤() الخطأ في مطابقة الكلام لتمام المراد منھ  ، وقد عـــوّل النقـــاد والبلاغیون القدامى عل
ان  ـة البی ة مھمــ اني  قبال بح الأداء البی ة ،  إذ یص ـرق مختلف د بطــ ى الواح ـراد المعن ي إیـ ف

ى ،  ة المعن ـام آل ة المنشئ ، فیكون الأداء تمــ ـق رغب ى وفـ ز بالمضمون عل الشكل الذي یُجھّ
   ٠ ) ٥(مثلما تكون الفصاحة تمام الة البیان وتكون البلاغة مقصورة على المعنى 

توعب الم ف سماتھ فالبیان ھو مُسْ ذا المستوْعب تختل ى المتلقي ، ولكن ھ ى المُرَسل ال عن
ـران  ره ، ومــ ة فك ھ ، ودری وة إبداع ئ وق ة المنش أختلاف ثقاف امع ب ي الس أثیره ف وة ت وق
دلالتي  ل ل ھ ، ولع ممارستھ ، لان البیان یحتـــوي بطبیعتھ على دلالات القول التي ھي نتاج بیان

ـار التضمن والالتزام سطوة الھیمنة  على مــــدلولھ ، فضلاً عن دلالة اللفظ التي تكون إحدى أث
ینبغي ( یقابلھا مقدار التأثیــر في المتلقین على اختــلاف مشاربھـــم ، إذ  ٠الباعث عند القائل 

ـدار  ین أقــ تمعین ، وب ـدار المس ین أقـــ ا وب وازن بینھ ـعاني وی ـدار المـ رف أقـــ تكلم ان یع للم
ـم الحالات فیجعل  اني ، ویقســ دار المع ى أق دار الكلام عل لكل طبقة من ذلك مقاماً حتى یقسّم أق

ك  )  ٦()المعاني على أقــدار المقامات ، وأقدار المستمعین على أقدار الحالات  ق ذل ى وف ، وعل
ون  ذ تك ى ، وحینئ ال المعن ة إیص ا مھم ى عاتقھ ذ عل اً تأخ بلاً وطرق ة سُ أتي الاداءات البیانی ت

لأداء ا ة ل ـال بالنسبة للفظ ون الحـ ا تك اً ، مثلم امع مع تكلم والس ال الم دالیل تراعي ح اني م لبی
مقابلة الألفاظ بما یشكل أصواتھا من ( واشتقاقاتھا ، أو اختیار الأصوات عند الاستعمال ، لأن 



ون  ا یجعل راً م م كثی ك انھ الأحـداث فباب عظیم واسع ، ونھج متلئب عند عارضیھ مأموم ، وذل
ك أصــ ا وذل ـــوات الحروف على سمات الأحداث المعبّر عنھا فیعدّ لونھا بھا ، ویحتذونھا علیھ

    ٠)  ٧() أكثر ما نقّدوه ، وإضعاف ما یستشعروه 

ـرآني ،  ـص القــ یر النـ ي تفس ا ف ان وھیمنتھ ة البی ـرفة دلال ى معـ ث  ال ذا البح ع ھ ویطم
ـع ، ولا وحینما نقول دلالة البیان إنما نعني قدرتھ  على  دى السامــ ع ل ى بشكل مقن ل المعن حم

د اھل الاختصاص  أرید ان أخوض في تعریف علم الدلالة او نشأتھ ، لانھ معروف ومتداول عن
رة  ھ فك ى علی ذي تُبن ـدلول ال ى المــ ً ال ـفھ دالا اني بوصـ ى الأداء البی ، ولكن سیُركز البحث عل

ا دلول النص القرآني ، لأن ماھیة المعنى تتكون من اتح دال والم ة أي ال  ٠ )   ٨(د وجھي الدلال
ـص  وھناك یكون نوع الأداء دالة تحتضن المعنى الى المتلقي یبدأ عملھ من فكرة مضمون النــ
ن  ـة لایمك ة مرتبطـــ ة بالوظیف ـلاقة الدلال ر عــ ا تظھ ي ، وھن ى في ذھن المتلق دح المعن ى ق ال

لھا  ي ال( فص ـة الت ـر والغایـ دار الأمـــ م لأن م و الفھ ا ھ امع ، إنم ل والس ري القائ ا یج یھ
ك  ي ذل ان ف و البی ذلك ھ ى ، ف ن المعن ـحت ع ام وأوضـــ ت الإفھ ئ یلف أي ش ـام ، فب والإفھــ

وع  اني  ٠ ) ٩() الموض ة الأداء البی ـھا دال ي تلتزمــ ـامیة الت ة الافھ ك الوظیف نتابع تل وس
یطر  ي تس ي الت ام ھ م والإفھ ة الفھ ـل ، لأن وظیف تعمال الأداء المستعمـ رض اس ى غ اً عل دائم

ھ من ( البیاني عبر القرائن التي  یط ب ل من مقاصد ، وأن ا حُمّ ل مھم ل فع ا سدى ك تشھد بأنھ
يّ والحصر  واب الع اب من أب و وب ا ضرب من اللغ ً منھ وا ، إذ ان  )  ١٠( ) غایات ، والكلام خل

ـھا ت اني ، وبمجموعـ تعمال الأداء البی ن اس د م رائن تتول اك ق د ھن ـام عن ة الإفھــ د وظیف تول
المتلقي ،  وھذه القضیة أي وظیفة الإفھام أخذت وتأخذ حیزاً كبیراً في الــرؤیة النقدیة العربیة 
ات  ھ آی ریم وردت فی القران الك ك ، ف ي ذل ، لأن العرب كانت ترید التبیّن في الكلام ، ولاغرو ف

ھ سبحانھ  دیر ، فأن ة دعوة تؤكد ھذا المنحى من لدن العزیز الق ین لأی م المتلق ى فھ یحرص عل
الى  ال تع ان ، ق ان وزم ي أي مك وم ف ا لأي ق ـاویة یوجھھ ن رسول الا : (( سمـ لنا م ا أرس وم

   ٠ )  ١١( )) بلسان قومھ لیبین لھم

ونجد شیئاً  ٠لذلك سنلج ھذه الفكرة عبر التطبیق الإجرائي لدالة  البیان في النص القرآني 
ت نفسھ مھماً وھو كل أسالیب البی ي الوق ة وانتمت ف ة الافھامی ت سمة الوظیف ي حمل ان العرب

ران  ـوب الق ـص أسلــ ي خصائـ ت واشتركت ف ً حقق ة دوالا ت الاداءات البیانی ة ، فكان ى الدلال ال
ة أن  ـة الحضارة العربی تم بدراسـ رى بعض ممن اھ ذلك ی ا التشبیھ ل الاعجـــازي ، ومن بینھ

   ٠٠ ٠ ) ١٢( مھم في تحویل اتجاه الحضارة العربیة  – على حد تعبیرھم –) حدث ( القرآن 

ي ( لنقف الآن على فكرة البحث تطبیقاً في  دال ) دلالة البیان في تفسیرالنص القرآن ین ال نب
اءً :(( والوظیفة الافھامیة ،  قال تعالى  ا لایسمع آلا دع قُ بم ذي یَنْع ل ال ومثل الذین كفروا كمث

م لا یع ون ونِداء صُمّ عُمْيٌ فھ د   )  ١٣( )) قل ھ ابتع یلاً ، لأن ي تشبیھاً  تمث نص القرآن ي ال نجد ف
ي  ـركباً ، لان التشبیھ التمثیل ھ مــ عن التشبیھ الظاھر الصریح ، أي ان وجھ المشبھ یكون فی

ا الشبھ ( ھو ما  م یستخرج من مجموعھ ى بعض ث ـع بعضھا ال ـور مجمــ انتزع من عدة أمــ
یئین  بیل الش بیلھ س ون س ي فیك ا ف ان لھ ا ك ر م ورة غی دث ص ى تح الأخر حت دھما ب زج اح یم

ذي  )  ١٤( ) حــــال الإفراد افقین بال ا من تشبیھ المن ان وجھ الشبھ منتزع ة السابقة ك ففي الآی
دیانات في فضاءات فارغة ،  ا صیاحھ الا ھ ینعق بشئٍ  لم یسمعھ ، فلا وجود ولا آثر لھ ، وم

  :  ھو حال الذي ینعق أي فالمشبھ ھو حال الكافر والمشبھ بھ



ا لا یسمع ) یصیح ویزجر(  ـوا  ٠بم اً اتصفــ ادي اناس ـھ الشبھ ھو صورة من وین ووجــــ
م لا  اھھم ، لأنھ داء تج دعوة والن ل ال ام عم دوى من قی اك ج یس ھن ى فل بكم والعم ـم وال بالصـ

م ا یجري اذن ھ ل م ن ك ون شیئاً م أتھم لایفقھ انیة فش الة الانس ث  الرس ون ب ـون  یتلق لایعقلــ
ة الأسلوب من أسالیبھ وھو التشبیھ  ر دال ة عب ـان متحقق ة البیــ ت دلال وھذا دیدن الكفار فكان
ذي لا یسمع ،  اعق بال ال الن ـر وح ال الكافــ ین ح ة ب ر المقارن ھ عب ق مدلول ذي حق ي ال التمثیل

دة من ع ا لافائ ل م ل الزاجر ووجھ الشبھ صورة اللا جدوى وعدم الفائدة من عمل الكافر، مث م
فات  املي الص ن ح وع م ذا ن ى (ھك بكم والعم م وال ھ،  ولان ) الص ل عدم ودھم مث م وج لان حك

ـدلالة  ل ( الـ ل للفص ر قاب دلول غی دال والم ین ال ل ب ار متكام ـل بإط اد شامــــ ن اتح ارة ع عب
ة  ولا)   ١٥( ) والتجزئة  ھ عن الرؤی ھ ویتقطع ب ریب في ان الذي یصر على أمر یحیطھ بعواطف

ي )  ١٦( ) الأماني تعمي أعین البصائر ( لان  رة ف ة كبی ة البیانی ، ومن غیر شك فانھ حصة الدال
انھم في حد ٍ  ھ ، أذھ ا تتمسك ب إظھار ھذا المدلول عند اولئك الكافرین ، الذین یصرون على م

   )  ١٧(معین ،  من غیر أن یجعلوا للعقل  طریقاً للتأمل 

ـر ، لأن التفسیر وھكذا تتجلى  دالة الأداء الب  ات التفسیـ ار طاق ـم یبحث ( یاني في إظھ علـ
ل  )  ١٨( ) فیھ عن القران الكریم من حیث دلالتھ على مراد الله تعالى بقدر الطاقة البشریة  لنتأم

ة ً  )  ١٩( ))فأذا انشقت السماء  فكانت وردةً كالدھان(( :قولھ تعالى ـورة الحسیة ماثل نجد الصــ
ق  ر ٍ واحد ، ، فحق ومتحققةً  بالتشبیھ الذي یكــــون فیھ وجھ الشبھ مفرداً ، أي ما نشأ من أم
ر الصورة الحسیة ،   ة عب رد ، وأعطى صورة إفھامی التشبیھ دالة البیان ھنا بوجھ الشبھ المف

ا ت ال السماء أذا أنصدعت فأنھ ا ، فینتقل الذھن بھا الى أن ح الوردة في حمرتھ ا ك صبح حینھ
دھان) وردة كالدھان ( ووجھ الشبھ ھو الحمرة ، فضلاً عن  ھو (أي كالدھان في الذوبان لأن ال

ى وردة ٌ: الأدیم الأحمر ولھم فرس ٌ وردٌ والانث الأدیم من ق راء ك ووجھ  )  ٢٠( ) أي صارت حم
 ً ة  الشبھ الذوبان ، وفي كلا الحــالتین نجد وجھ الشبھ مفردا ة بدال ان متحقق ، فكانت دلالــة البی

ل  ذي جع ر ال ـراد ، الأم ث الإفـ أسلوب من أسالیبھ الذي ھو التشبیھ بحسب وجھ الشبھ من حی
ـة  ى بدراســ ( للبیان حصـــة في التفسیر بوظیفتھ الافھامیة الإبلاغیة،  لان ھذه الوظیفــــة تعن

ذي تل ـوي ال ال اللغــ ي المج ة ف ائل التعبیری اة الوس ـة بالحی ھ اللغـ ي فی ا  )  ٢١( ) تق ، وھن
ر  د الخصائص الكاشفة عن التعبی ھ عن ـذھن وتوقف استطاعت دالة الأداء البیاني ان تضئ الـــ

   ٠من جانب ،  وتومئ في الوقت نفسھ الى قدرة البیان في دفع الذھن للإحاطة بتفسیر النص 

ذا الأ ھ ھ ل فی ذي حص اء ال ت الفض ة كان ة البیانی دال فالدلال ر بال ـي ( م لوب البیان ) الأس
  ).القصدیة ( والمـــدلول 

الى   ـولھ تع ي قـــ ـر نفسھ ف ـد الأمــ ى : (( ونجـ دیكم ال وا بأی ي سبیل الله ِ ولاتُلْق وا ف وأنْفِق
بُّ المحسنین  كَُةِ  وأحْسنوا إن الله یُحِ ـس وھي  )  ٢٢( )) التَھْل ا الأنف ـدي وأراد بھ ر بالأیــ إذ عبّ

ـلاك ( وھذا الأسلوب أرید بھ النھي فالكلام   الكل ، ا یوجب الھـ ل م مطلق أرید بھ النھي عن ك
وة   ال یوجب بطلان الق د القت ال عن اق الم ـاك  عن أنف من إفراط وتفریط كما ان البخل والإمسـ

اق ج ع وذھاب القدرة ، وفیھ ھـــلاك العــدّة بظھــــور العـــدو علیھم ، وكما أن التبذیــر بأنف می
، وإذ إن  )  ٢٣( ) المال یوجب المغفرة والمسكنة المؤدیین الى انحطاط الحیاة وبطلان المروءة 

ة  ى الكلم ین معن ة ب العلاقة في المجاز المرسل غیر محددة فضلاً  عن قابلیتھا في إنشاء العلاق
اح أي  ـد بالانزی ذي تولــ د ال ـول الجدی ل والمدلــ ة ا(الأص ات البلاغ تثمار معطی ة اس لقدیم



ـوب  اح المطلــ داث الانزی ة لأح ـاز  )  ٢٤() والحدیث ـة بالمجـ ة المتحققــ ة البیانی ون البنی ، فتك
ـاً  ـراً مشاركـــ ً على ماجاء في تفسیر النص أعلاه ، وعنصــ المرسل وعبر علاقتھ الجزئیة دالا

ل الذي ھو الأسلوب في إیضاح المدلول عبر تشكیل كبیر ھو الدلالة البیانیة التي تتكون من الدا
اني  ب البی ا التركی نص وھي دوال أخرى  لایغفلھ ـر ال اً بعناصــ اني المستعمل ممزوج و لا البی

ھ  ل ، لأن نص فاص وین ال ي تك ھمت ف ي أس رى الت ة الأخ ات اللغ ن مكون لھا ع بیل (یفص ي س ف
ا الاستعمال العلمي للغة لا یكفي أن تكون الإشارات صحیحة فحسب لكي یكون الاستعمال  ناجح

ذي  وع ال ن الن بعض م ھا  ب ارات بعض ین الإش روابط ب ات و ال ون العلاق ي أن تك ا ینبغ ، و إنم
ا أن تكون  ا جمیع ق الأخرى ، ویتحتم علیھ نسمیھ منطقیا ، فیجب أن لا تقف أحداھا في طری

دوم  ا لا تحول دون ق ي الأستعمال  منظمة بحیث إنھ داعي ف ذة والأكتشاف الأب ك الل ل تل ولتتأم
الى البی ھ تع ي قول ا ف ك ((  -:اني بوصفھ دالة نحو الدالة المستفادة من النص كم أذ تمشي أخت

اك  ت نفسا فنجین فتقول ھل أدلكم على من یكلفھ فرجعنك الى أمك كي تقر عینھا ولأ تحزن وقتل
در یموسى  ي )  ٢٥)) (من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنین فیأھلمدین ثم جئت على ق ، نلمس ف

ً مراسلاً في عبارة ھذا النص  ھ من ) تقر عیني ( القراني مجازا ا استعمل فی ین م ة ب لان العلاق
، فكانت العلاقة ھنا جزئیة لانھ ذكر العین ) ٢٦(تعبیر وما وضع لھ اصلاً ملابسة غیر التشبیھ 

ة  ر ( وارادة كل مكونات الجسمأي الشخصیة وعواطفھا واراداتھا وانفعالاتھا ، فاصبحت دال تق
ا  ذ ) عینھ ق ل ً شعوریاً حق رة شیأ ة اذ ادت الاخی یفة الافھامی ي ایضاح الوض زة الاساس ف ركی

رده ( استمتاع الوصف التي  تم بمف ً ی ھي طریقة حدوث شيء اكثر من كونھا ذاتھا حدثاً مستقلا
ریة  ار بص ة ، تج روب مختلف ن ظ ذة م ارب لذی دینا تج ا ل ذات وانم دینا ل ي ل ل ، لس ي العق ف

ك وسمعیة او عضویة ا ى ذل ا الله ) ٢٧)  (و حركیة وما ال رت أي اعطاھ د اق ا ق ، فتكون عینھ
ھ ( سبحانھ  ى من ھو فوق لا تطمع ال ر ف ة ) حتى تق رد ولاتسخن فللسرور دمع ى تب ال حت ویق

ى للتفسیر ) ٢٨) (باردة وللحزن دمعة حارة  ذا المعن ، وھنا ادت دلالة البیان بعلاقة الجزئیة ھ
ة  ة الافھامی ت الوظیف ة فكان ة بالدال ببیة ( مرتبط ھ الس ل بعلاقت از المرس ت ) المج ي الوق ، وف

  .    نفسھ لاتنفصل عن دلالة البیان الكبرىٍٍ◌ المطلوبة في النص 

ت  ىء تح ا یخبّ نص وم ھ ال ال مایبتغی اً اھم نص بیانی یر ال ال تفس ث في مج ي للباح فلا ینبغ
ن ا ده م ا واح ان ،لانھ ة البی ال دال ھ اھم ي ل كلھ ، ولا ینبغ لاء ش ي اج ھ ف ھ المھم ات الدال لبنی

غوامض النص ، ولان الوقوف على البنیات الدالھ في النص ورصدھا بكل مستویاتھا یساعدنا 
نص اذ ان  ي ال ى المستور ف ق ( على الوصول ال ھ رفضھا المطل ات الحدیث ائص النظری من نق

محكوم  علیھا بان تظل ذلك ان العلاقھ اللغویھ في اساسھا . للماده واحتفاؤھا المفرط  بالشكل 
ھ  ا یصطلح علی ھ ھي م ك الحقیق ا تشیر ، تل ا والیھ مشدوده الى حقیقة غیر لغویھ تقع خارجھ

  )٢٩) .(   lemeta – texte( بما وراء  العلاقھ ، وكذلك یكون لكل نص ما وراء نص 

و ذي من ھنا كانت البنیھ البیانیھ بدالة التشبیھ من حیث الافراد قد راعت السیاق المعن ي ال
رین  ة المتجب ي مخاطب الى ف بحانھ وتع ھ الله س ا یبتغی و م ي ، وھ نص القران كل ال ان وراء ش ك
و الخاطر ،  م یكن عف ذه ل ھ ھ ھ البیانی ىء الدال یھم ، فمجی المغرورین الذین ینسوا فضل الله عل
 ً ا یط ذھنی ا یح وة حینم ر نش ي اكث ل الملتق ي تجع ھ الت ل الدال در بحم ت الاداة الاج ا كان  وانم
از  ذلك امت بمضامین تلك الدالھ وعملیھ تلقي النص بقبول نفسي  لیست سھلھ على المنشىء، ل
ھ  ریم ، فالرغب ران الك ي الق ت ف ي ثیت ن السمات الت مھ م ذه س ازه وھ بحانھ باعج اب الله س كت



ا ،  نص وتوحد علائقھ ات ال والاستماع في الانصات الى النص والتفاعل معھ ولیدة انھار مكون
ز المنحى ( ن النص حینئذ یكو ذا  –) ٣٠) (غریب النزعھ عزی ل ھ دون ومث ن خل ى راي اب عل

  .  texte –leplaeserau) ٣١)(لذة النص (الامر یطلق علیھ رولان بارت بـ

ھ  ي قول ة الاستعارة التصریحیة ف ل دال ولتتأمل الصورة التي أنجبتھا الوظیفة الافھامیة بفع
الى  تقیم : (( تع راط المس دنا الص ة ) ٣٢()) أھ بحت كلم اھرة ) الصراط (اذ أص ھ ظ بھ ب المش

ق  دین الح ا ال بھ بھ د ان ش ریحة بع ت  ٠ص لھ ( فكان تقیم أص راط المس ة ، فالص ة حالی القرین
ھ صاحبھ  غ ب ل بل ول او عم الطریق الواضح الذي لا اعوجاج فیھ ولا انحراف ، ویستعار لكل ق

: ، فقد وصف الله سبحانھ ) ٣٣) (لعقل الغایة الحمیدة ، لان الطریق الواضح للحس ، كالحق ل
یھم ((  الى عل م الله تع ذین انع وھو  ٠٠٠الصراط بالاستقامة ثم بین انھ الصراط الذي یسلكھ ال

ق ) ٣٤) (بمعنى الغایة للعباد  رب طری ق الاق ین الله سبحانھ في موضع أخر ان الطری ، وقد ب
ھ  ھ ودعائ الى ) ٣٥) (عبادت ھ تع ي قول ب: (( ، ف أني قری اني ،  ف داع اذا دع وة ال ب دع أجی

م یرشدون  ى ، ) ٣٦)) (فلیستجیبوا لي ولیؤمنوا بي لعلھ ة الاستعاریة المعن ت الدال د حقق ، لق
ة  ولیست اللغة ھي التي نھضت بھ فحسب ، فھي عنصر من عناصر تشكیل النص ، وكانت دال

ق  م یتعل ان عل ورة ، لان البی ذه الص كیل ھ ي تش طوة ف ان ذات س ده ، بالأ( البی ا تفی اظ وم لف
اني  ن المع ھ م ة علی ا الدلال د بھ نص ) ٣٧) (ویقص لوبیة ال لال أس ن خ ة م اءت الدال ، اذ ج

   ٣٢٩الإیضاح ، : القرآني ، والأسلوبیة تقوم على ظ 

ع  ث یشترك الأسلوب م ة حی ة البیانی ة الدلال ت خیم ي تعمل تح ان الت ة البی ة دال ذه مھم وھ
ة الافھامی ار الوظیف داني ، لان الأداء ، لإظھ ر الوج ر التعبی ي عب ربط المتلق ي ت ة الت ة الابلاغی

ة توجد  ا البیانی ار دالتھ ارة صیاغتھا واختی ا ومھ تلاف معانیھ ا وائ ة ترابطھ الكلمات في حقیق
یاغة  دت الص ى ووج ظ والمعن ین اللف تلاف ب ل ائ ون الا اذا حص الأدب لا یك ي ، ف ال الفن الجم

ي  ال الفن ذ الجم ون حینئ ذه ، و) ٣٨(فیك د ان لھ ة ، واعتق ة الافھامی ق الوظیف م تحقی ن ث م
احة  ى ، والفص ظ والمعن اھیم اللف ى مف رتھم ال ذ نظ ي ، من ي الإرث العرب ذورھا ف ة ج الوظیف

ھ  احظ كتاب ف الج د ال كل والمضمون  وق ة ، والش ین ( والبلاغ ان والتب ذه ) البی ن ھ اً م انطلاق
ھ الغایة التي ( الرؤیة فكانت ھذه  الوظیفة عنده  یجري  الى بلوغھا ، والأساس الذي تبني علی

ذُر : (( لتتأمل قولھ تعالى ) ٣٩) (عملیة الكلام  ان عذابي ونُ ا أرسلنا  ٠كذّبت ْ عاد فكیف ك إن
ً في یوم نحس مستمر  ر  ٠علیھم ریحاً صَرْصَرا از نخل منفْع أنھم أعج اس ك زع الن ) ٤٠)) (تَنْ

رانھم  ن أق اد م وم ع ز ق امھم ( تمی م أجس ن بعظ ریح ، لك ة ، ال دون لمقاوم وتھم یتص ال ق وكم
  ) ٤١) (قوتھا الشدیدة صرعتھم والفتھم على الأرض كأنھا قلعت أعجاز منقعر 

دة( ات ) ٤٢() إشارات أخرى جدی اج إشارات و مكون ة نت ة الافھامی ون الوظیف ذلك تك ، و ب
  :النص ، لنبحث عن ھذا الأمر في المجاز العقلي و نتأمل قولھ تعالى 

الوا سمعنا و ((  وة و اسمعوا ق نكم بق اء تی وقكم الطور خذوا م ا ف اقكم ورفعن و إذ اخذ میث
تم مؤمنین  انكم إن كن ھ إیم أمركم ب ل بئسما ی رھم ق وبھم العجل بكف ي قل )) عصینا و أشربوا ف

ي للفاعل ) ٤٣( ا بن ة بإسناد م ریم متحقق ي الك نص القرآن ذا ال ي ھ ، نجد دالة المجاز العقلي ف
ا إلى المفع ھ ھن ان و قصد ب ى الإیم ر إل تھكم و (ول ، أي جعل المفعول بھ فاعلا ، فاسند الأم ال



خریة رھم ، أي )  ٤٤)(الس ان أم ل الإیم ل (فجع ن قت یھم م ا أورد عل ة مم ذ النتیج ة اخ بمنزل
  الأنبیاء و الكفر بموسى 

م تھزاء بھ ى الاس ھ معن یة و فی إعلام المعص تكبار ب از الع)٤٥) (و الاس ان المج ي ، فك قل
متحققا من خلال وصف الجملة بھ ، فھو یتعلق في صورتھ العامة بالتركیب و الجملة و یخرج 
د  ي فق از العقل ا نتحدث عن المج از المرسل ، و مادمن ا المج ي یتصف بھ عن دائرة الكلمة الت

ریم  ي الك نص القرآن ي ال ا ف ین وردت تعارتین اللت ا الاس ل(أھملن وبھم العج ي قل أي ) وأشربوا ف
م ل أنھ ك ) ٤٦(شربو نفس العج ع أولئ اء صورة عن واق ي إعط د أسھمت ف ة ق ت الدال ، فكان

القوم ، وحصلت الوظیفة الإفھامیة بالمجاز العقلي ، الذي ھو أسلوب فني فضلا عن التشابھ ، 
ا ھو إلا  نص م دل (لأن ال ھ ی ھ ، فان ي ل یس مجرد نسخ حرف ع الخارجي و ل ى الواق ة عل علام
ا على معاني لاتصل إلا  ور تلقین ان مرتبطة بنسبة الأدب أو الفن لأن الخاصیة ..... ف وھي مع

ارجي  ة الشيء الخ ین بنی ة وب ي الدال ل الفن ین نسبة العم ا ھي وجود تشابھ ب زة للغتھم الممی
دلول ة )  ٤٧)(الم ى بدراس لوبا یعن ة أس ة الإفھامی ون الوظیف ذا تك ي (لھ ة ف ائل التعبیری الوس

ال )٤٨) (یھ اللغة بالحیاةالمجال اللغوي الذي تتلقي ف ي ح از العقل ة المج ا عكست دال ، من ھن
ان  ة البی ت دلال أولئك القوم ، و أدت وظیفة إفھامیة أوقفتنا على ما یحتمل في صدورھم ، فكان

  .واضحة ھنا 

الى  ة تع ي قول رة ف ذه الفك ل ھ یعا : (( لنتأم ا ش ل أھلھ ي الأرض و جع لا ف ون ع إن فرع
ذبح  ان من المفسدینیستضعف طائفة منھم ی ھ ك اءھم و یستحیي نساءھم ان ، ففي )٤٩))(أبن

ارة  اءھم ( عب ذبح أبن ا ) ی اس ، أم ذبح الن ر ب ھ أم ر ان ة الأم ون و حقیق ى فرع ذبح إل ند ال اس
از  ي ، فالمج از العقل ة المج ا سببیة و الدال ة إذن ھن الفاعل الحقیقي للذبح فھم أتباعھ ، فالعلاق

ھ ) ٥٠)(ت لھ في وضع واضعكل كلمة أرید بھا غیر ما وقع( ي ل از العقل ، فضلا عن إن المج
درء الشبھات (قدرة في تفعیل انزیاحات النص الذي یتواطنھ ، فـ  ة ب ة كفیل مھمة المجاز العقلی

رة تستلھم  ؤه من خصائص ث ات كاشفة و تھی و الوصول إلى میناء سلیم بما یسخره من طاق
ر ، ف)٥١)(المناخ و تسیر إلى بیان ھذا المناخ ك المتجب ي صورة عن ذل از العقل أدت دالة المج

اء  ذبح أبن وده ب أمر جن م ی نھم ، ث ل مجموعة م ا ، یستضعف ك اس فرق رق الن ذي ف الطاغي ال
آخره ،  نص ب ھ أول ال الناس ، و یستبقي البنات أحیاء للخدمة ، فكان ذروة عملھ الذي ارتبط ب

م إب ین الطوائف و من ث ق ب د التفری ذه الصورة ھو ذبحھ الأبناء بع ھ ، إن ھ ات لخدمت اء البن ق
از ،  ة المج ا یسمى بعلاق تولدت من علاقات معنى الكلمة الحقیقیة بمدلولھا المجازي ، وھو م
ى  ھ التشبیھ عل راد من ي ی از العقل ي المج ھ ف فإسناد الفعل یقوّي أحیانا و یضعف أحیانا ، إلا ان

ر  )یذبّح(، و في إسناد الفعل الرباعي ) ٥٢(حد المبالغة ذا المتكب زاد من وضوح الرؤیا تجاه ھ
ة ، تجسدت بإسناد  ة إفھامی ھ السببیة وظیف المتجبر فأدى الإسناد بدالة المجاز العقلي و علاقت

ل  ذبّح(الفع ى ) ی ّ ھ تجل ة الإفھامی ر الوظیف ون ،  إذ إن أث ى فرع د إل تتر العائ ى الضمیر المس إل
ا  ن فیھ ي تكم یلیة ، الت ا التوص وة الإدر(بمھمتھ انيق اظ و المع اة الألف ي حی د )٥٣)(اك ف ، فق

دقیق تجسد  أوضحت الدالة البیانیة حال البطش الذي یلازم فرعون ، و كان الوصف القرآني ال
ذا ) یذبّح(في مجيء المجاز العقلي بفعلھ  ة عن ھ ھ من معرف ا یمتلك ذھن بم لیضيء مساحة ال

ى  نفوس  ر من سیطرة عل ھ الأخی ا یمتلك ھا من الرجل الظالم ، و م ھ لتوجسّ ھي رھن إیماءت
ا  جرم  ة ، و منھ ھ الإجرامی بع رغبات ھ یستعملھا لیش ا أصبحت أدوات بأنامل سطوتھ ، و كأنھ



ھ مكمن  راف ضمني بأن ذا إعت وھو ذبح الأنفس البریئة ، و ما دون ذلك فانھ شيء عادي ، فھ
ي وظی از العقل ا المج د أعطان ا ، لق ا فیھ ل مم ة بك ھ للرذیل ات و وج ال الموبق ت الح ة نقل ف

د  م ، و ق ذا الظل اس من ھ د الن دة عن المأساویة و التأزم  و القلق و مجمل رؤیا الانفعال المتول
  نقل ذلك إلینا  تدبّر النص القرآني الكریم وھو یتحدث عن الطاغیة فرعون ، 

ة  ة البیانی ة الدلال ھ تحت خیم ة إفھامی دیم وظیف ي تق ة أخرى أسھمت ف ة بیانی ل دال و لنتأم
الى  ول سبحانھ و تع ین الرشد من : ((الكبرى الموضحة للحدث ، یق د تب دین ق ي ال راه ف لا إك

الغي فمن یكفر بالطاغوت و یؤمن با فقد استمسك بالعروه الوثقى لا انفصام لھا و الله سمیع 
الى ) ٥٤))(علیم سك استم: ((،  تحققت الدلالةٍ البیانیة بدالة الاستعارة التصریحیة في قولة تع

أقوى سبب ، و ھي الاستعارة التصریحیة )) بالعروه الوثقى  ان الخالص ب أي تمسك من الإیم
  ) .المستعار لھ(دون المشبھ ) المستعار منھ(أي ما صرح فیھا بلفظ المشبھ بھ 

ظ من ( ل اللف ا تختص بالمشابھة فضلا عن نق ین التشبیھ ، أي انھ فھناك تقارب بینھا و ب
ى ) ٥٥)(شابھة أیضامعنى إلى آخر بقصد الم ت الاستعارة التصریحیة عل الى دل ، ففي قولھ تع

د  بحانھ فق ا س ؤمن ب ود دون الله ، و ی ل معب ر بك ن یكف ر، فم ن الكف ان م ح الإیم ھ توضّ ان
    استمسك بالحبل الوثیق وھو دین الحق ، فكان ھو المشبھ المختفي 

ل اع للحب وثقى ، إذ لا انقط روه ال ھ فھي الع ھ المؤمن  أما المشبھ ب ذي یسعى إلی ق ال الوثی
اري  دین الإجب راه (بنیة صادقة خالصة  تعالى ، ففي الوقت الذي نفى فیھ الله سبحانھ ال لا إك

دین ي ال ا (لان ) ف ا إنھ ة یجمعھ رى عملی ا أخ ي تتبعھ ة الت ارف العلمی ن المع لة م دین سلس ال
ٍعتقادات ، و الاعتقاد و الإیمان من الأمور التعلیمیة الت أما . ي لا یحكم فیھا بالإكراه و الإجبار إ

اد و الإدراك ة من نسخ الاعتق ل و أسباب أخرى قلبی ھ عل ، و تراعى )٥٦)(الاعتقاد العقلي فل
ى  ر عل دم الكف بحانھ ق ي أن الله س نص القرآن ي ال د ف لام ، و نج ي الك ب ف ة الترتی ك دلال ي ذل ف

ل )  فمن یكفر بالطاغوت و یؤمن با: ( الإیمان في قولھ  ذي یناسبھ الفع ب ال ، لیوافق الترتی
رك  ا یكون بت وثقى ، لان الاستمساك بشيء إنم العروة ال الواقع في الجزاء أعني الاستمساك ب

ھ .. كل شيء و الأخذ بالعروة ، فھناك ترك ثم اخذ  ي قول العروة : و الكلام أعن د استمسك ب فق
ان ى إن الإیم ة عل اء  الوثقى موضوع على الاستعارة للدلال ة عروة الإن بالنسبة للسعادة بمنزل

ذلك  روة ك ى الع بض عل ى یق ا حت ا لا یكون الأخذ أخذا مطمئن ھ فكم ا فی اء و م بالنسبة إلى الإن
ر  ا و یكف ان ب ؤمن الإنس ا إلا أن ی ى نیلھ ا و لا یرج تقر أمرھ ة لا یس عادة الحقیقی الس

ة ). ٥٧(بالطاغوت ة الأداء وھكذا أدت دالة الاستعارة التصریحیة وظیف ا دلال ت بھ ة دفع إفھامی
ة  ً ، البیاني الذي تضمنتھ الآیة القرآنیة المبارك ي الآلسین اولا ار المعرف ي الاط ة ف ة بلاغی رؤی

ة )٥٨)(وثانیاً على التوثیق بین الالسنیّة والنقد الادبي  ین خصائص الاسلوب والھوی ، التي تب
ھ  ة ل الى . النقدی ھ تع ي قول ھا ف ال نفس د الح ن الله : (( ونج وى م ى تق ھ عل س بنیان ن اس أفم

نم والله لایھدي  ار جھ ي ن ھ ف ا رب ارِ فانھ ورضوانُ خیرُ أم من أسس بنیانھ على شفى جرفِ ھ
المین وم الظ وى )٥٩))(الق ى التق ھ عل ذي یؤسس بنیان ین ال ةِ ب اري عز وجل مقارن د الب ، لعق

ٍ مش ةٍ وطرف شي ى حاف ھ عل ین من أسس بنیان ى السقوط ورضوان منھ وسبحانھ وب رف عل
ى السقوط وھو  ار أي الطرف المشرف عل فسقط البنیان والباني ، فشبھ النفاق بشفا جرفٍ ھ

ة  ا القرین اھر أم ھ الظ د ) شفا جرفٍ ( المشبھ ب ان بالاستعارة التصریحیة ق ة البی ت دال ، فكان
ة  ذھن للدلال ؤ ال تعارة تھی ى ، فالاس ى الملتق راد ال لت الم ة اوص ة افھامی ت وظیف ى حقق عل



ا  اً فضلاً عن سعة دلالتھ اً ایجابی ا تتضمن عمق الصورة لتكون اقوى ایمائأ من التشبیھ ، اذانھ
  ورجاحة التصویر بھا ، لطف المعنى في دالتھا

ر ( وھذا ما حققتھ في النص ، لأن غایة الاستعارة  رة اخرى اكث اظھار فكرة مامن ضمن فك
ا  تعارة ) ٦٠)(وضوحاً وشھرة منھ ة الاس ر فدال لاً ، الأم ة وفع نص حرك ت ال التصریحیة منح

ھ ،  نص وبین ین ال ة ب د علاق ا توجِ ي ، لانھ ي المتلق ؤثرة ف ة م ا الافھامی ل وظیفتھ ذي یجع ال
ال  ن لانفع د م عور وتزی ن الش ا م د نوع نص تول وى ال ین فح ي وب ین المتلق ة ب ام العلاق فالتح

ریم  والتفاعل مع مدلولھ المتولد من الوظیفة الافھامیة ، وھذا ي الك نص القرأن ما لمسناه في ال
یین  ین التأسیس ة ب د المقارن د عق ر عن ب والتغّی التي الترغی اء ح ي اذك ل ف ل الفص ین حص ، ح
نم ، اذ ان  القائمین على اسین مختلفین احدھماالتقوى والاخر شفا جرفٍ ھارٍ منھارٍ في نار جھ

ز وجل عباده الى العمل الصالح ، لدى المتلقي ، لھذا دعى الباري ع.نھایة التأسیسین معلومة 
ھِ أحدا(( اذ قال جل علاه  ادةِ رب ْ عملاً صالحاً ولایُشرِك بعب ل ھِ فلیعم )) فّمن كان یرجو لقِاء رّب

)٦١( 

م  لنتأمل اثر دلالة البیان في تكون الوظیفة الافھامیة واسھام الاخیرة في دلالة البیان ومن ث
  : الاستعارة المكتبیة  مدلول النص في ایةٍ مباركة اخرى بدلالة

الى  ال تع ةَُ◌ : (( ق دىً ورحم ي نسختھا ھ واح وف ذَ الأل َخ ب أ كتَ عن موسى الغضُ ا سَ وَلمَ
بھم یَرْھَبوَن    ) ٦٢))(للذین ھم لرَِّ

بالشخص وھو ) المشبھ(المستعار لھ وھو ) الغضب ( حصلت عملیة التشخیص حین شبھ 
ھ المستعار منھ ، وھذه سمة الاس) المشبھ بھ (  تعارة المكنیة فرمز للشخص بشيء من لوازم

ى الغضب ،  وھو السكوت ، لذلك حصلت حالة تخیلیة في ذھن المتلقي عندما اسند السكوت ال
ى  ة الغضب ال ي كلم وحصلت حالة ارتیاح بالمعنى أدت الى حركیة الدلالة من اصلھا اللغوي ف

ل  ى عرض الاقاوی درة عل ھ الق خیص ل نة ، لان التش د( الآنس ي  عن ا ف ع منھ ذي یق ل ال التخیی
يء  ى الش ا ال د نظرن رض عن ا یع بیھ بم نا ش اھر ) ٦٣.....)(انفس د الق ده عب ر اك ذا الام وھ

  : الجرجاني بقولھ 

ة ،  م یستعیرون الصفة المحسوسة من صفات الاشخاص للاوصاف المقول وبیان ذلك أنھ
ھم على حقیقتھا، وكأن حدیث ولھذا تراھم كأنھم قد وجدوا تلك الصفة بعینھا ، وأدركوھا بأعین

ال   روه ولاطیف خی ال ، ولمی ى ب نھم عل م یجر م ة )٦٤)(الاستعارة والقیاس ل ي الای ، فنجد ف
یدھا  لال تعض ن خ ة م ة افھامی ة وظیف ت وظیف ة حقق تعارة المكنی ة الاس لاه ان دال ة اع القرانی

ھ السلام ال موسى علی صورة واضحة  بالتشخیص الذي غیر في مدالیل الاشیاء ، وأظھر  رح
ة  ة دلال ة مع تحرز ( لدى الملتقى فحملت الاستعارة المكنی ة ) ٦٥)(الرھب ت عملی د كان ( ، وق

ضٍ ) الفَى الالواح ( قد حصلت بعد أن ) أخذ الالواح  وم من نق د الق ا وجده عن ى م احتجاجاً عل
ي  ول النب ور ق دار المنش ي ال د ، اذ ورد ف یس ال) : (( ص( للعھ ى ل رحم الله موس این لی مع

اینھم  ا رآھم وع واح فلم ق الال م یل ده فل وا بع ھ فتن الى أن قوم ارك وتع ھ تب ره رب كالمخبر، أخب
  ) ٦٦)(ألقى الالواح فتكسر منھا ماتكسر 



ة   تعارة  المكنی ب ، أذ أدت الاس كوت الغض ا س م تلاھ ب ، ث تداد الغض ة اش لت حال فحص
  بالإنسان بوصفھا دالة المعنى وظیفتھا الافھامیة، اذ فشبھ الغضب 

ھ  ھ شيء من لوازم ھ محذوف والمصرّح ب ّ ، لآن المشبھ ب ل ي ك ) بجامع ظھور الانفعال ف
)٦٧(  

مون ،  ان المض ة البی املاً دلال راً ح ة معب ة الافھامی حاً بالوظیف تقرالمعنى واض ذلك اس وب
ل الا نف دلول ، لنتأم ي اخراج الم د الطولى ف ة الی ً بدالة الاستعارة ، فكانت لدلال سھ في محمولا

الى  ھ تع یطان : (( قول م الش ن لھ وبھم وزی ت قل ن قسْ رعوا ولك نا تض اءھم بأس ولا إذ ج فل
  ).٦٨))(ماكانوایعملون 

ناد  ة اس ة بقرین ة الافھامی اح الوظیف ي ایض ا ف ة  واجبھ تعارة المكنی ة الاس د أدت دال فق
وره  ة ظھ ى غای دال عل اھد (المجىءال ي للمش ان ومرْئ اھد للعی ھ مش أ) لآن ى الب ان ال س ، فك

ھ ( البأس ایضاً مشخصاً من خلال وضعھ  ھ ) مشبھ ) (مستعاراً ل ھ ( من مستعار من مشبھ ب
ادت ) ا أف ر وھو الشخص ، وھن ي التعبی ولا(مختفي ف ذا )ل ي ھ ادت ف التخصیص والنفي ، وأف

وبھم (( المقام فائدة النفي بدلیل قولھ تعالى  م یتضرعوا )) ولكن قست قل م ل ك انھ ي ذل ، ویعن
الھم الشیطانیة التي صرفتھم عن  ولم یتذللوا  سبحانھ حین مجيء ألباس ،وانما تلھو بأعم

بحانھ  ادة الله س اص  ،) ٦٩(عب ھا واختص ال نفس د الح یطان ونج ا الش ي زینھ ال الت ك الاعم تل
ھ  ي قول ال ف ذا المج ي ھ اختصاص دالة الاستعاره المكنیھ بجلاء في اظھار الوظیفة الافھامیھ ف

  :تعالى 

ُون ( ( ھم العذابُ بما كانو  یْفسُق الحي ( فقد )٧٠)) (والذین كذّبوا بأیتِنا  یَمَسَّ ذاب  ب شبھ الع
ھ بشيء  –المحسوس  بجامع المباشره وھي ادراك بظاھر البشره ،ثم حذف المشبھ بھ ورمز ل

ھ  ى سبیل الاستعارة المكنی ا لا یمكن ) ٧١)(من لوازمھ  وھو المساس عل وھو الشخص وھن
اني، وتعجب  إھمال وع الأداء البی ان الشكل ھو ن الشكل أو السیاق الذي احتوى المضمون ،فك

د قضت  ھ ق ات الحدیث ى مفھوم الشكل ( ممن یقلل من أھمیة الشكل او ممن یرى ان النظری عل
توى  ي مس دلول ف ھ بالم ا العلاق ات ان فیھ وى والمضمون ،وب ھ المحت ب فی اء یص بوصفھ وع

ھ  بكھ)٧٢)(الكلم النص ش ور  ،ف اءة ص ي إض دارة ف ان الص ة ،وللبی ات المتجانس ن العلاق م
ة بوصفھا  ریم اعلاه حین ادت الاستعاره المكنی ي الك نص القران ي ال تركیبھ،كما تلمسنا ذلك ف
اء بسبب  ذابھم ج ة التشخیص ،فع ى مرحل ي ال ھ فاوصلت  المتلق ا الافھامی دالھ بیانیھ وظیفتھ

د ان  ذاب بع ر بمس الع الى ق.ظلمھم وكان الام ارك وتع ھ تب یھم بقول ُ سبحانھ الحجة عل طع الله
م (( یھم ولا ھ وف عل لا خ لح ف ن وأص ن أم ذرین فم رین ومن لین الا مبش ل المرسَ ا نُرسِ وم

ھ ) (٧٣))(یحزنَون  و ) ص(فكان ملخص المضمون امره تعالى نبّی یھم الحجة إن ل یم عل أن یق
ول ت م یق نھم ث المین م ك ألا الظ م یھل ذاب الله ل اھم ع ولھ أت الى لرس ك : ع ین ألی ن الملق ا نح أن

ا ) ٧٤))(الحجة الآتین بالعذاب نخبرك أن إرسالنا الرسل أنما ھو للتبشیر والإنذار  إذ دلت كلمت
ذرین  الثواب ، ومن ین ب د للتشخیص : مبشرین للمطیع ا نج ذاب ،ومثلم ین بالع ذرین للعاص مح

لقوه الدالة في البیان وتفعیل الوظیفة قوة الدلالة والصورة معا للتجسید معنى والبحث للتجدید ا
ْ أرئیتم أن اخَذَ (( الافھامیھ نفسھا ، كما في الآیات ألقرانیة السابقة والایة ألقرانیة المباركة  ُل ق



صََ◌ّ◌رف  ف نُ ر كی ھ انظ أتیكم ب ر اللهِ ی ھٌ غی نْ ال وبكم مَ ى قل تم عل اركم وخ معكم وابص ُ س الله
ُون    ).  ٧٥))(الآیات ثمَّ  ھُم یَصدْف

الأسلوب المفضل في تصویر (( فقد جسد السمع الابصار وكانھا مواد مجسمھ وقد كان ھذا 
ى وجھ التصویر ( ، وھو)٧٦))(القران  تجسیم المعنویات لا على وجھ التشبیھ والتمثیل بل عل

) اخذ الله سمعكم وإبصاركم (، فالاستعارة المكنیة بالتجسید حصلت في عبارة )٧٧)(والتحویل 
بھ ا ار، فش مع و الإبص ھ ( لس تعار ل ھ أو) المس بھ ب مة المش ادة المجس ھ ( بالم تعار من ) المس

ارة  ذلك عب ب ، وك وبكم (الغائ ى قل اب و)ختم عل ق الب ھ مساویا لغل اب وغلق تم الب ذ ( أي خ اخ
ى  تم عل اء ، والخ مام والاعم و الاص ار وھ مع والابص ولي الس لبٌ ق و س ار ھ مع والابص الس

  قا لایدخلھا معھ القلوب اغلاق بابھا اغلا

ر  ا ،والخی ال من غیرھ ز الواجب من الاعم ا ، وتمیی ي امرھ ر ف ى تتفك شيء من خارج حت
اً  ان جنون ل وإلا ك و صلاحیة االتعق یة وھ ل الخاص ظ أص ع حف ار م ر الض ن الشَ ا م افع منھ الن

 ً   )٧٨) (وخجلا

الى  ھ تع ي قول اكم عذاب الله ب(( ثم نجد التجسید نفسھ ف تكم أن ات ل أرءی ةاو جھرة ھل ق غت
  )٧٩)) (یھلك الا القوم الظالمون 

دلول  ي الم رة ف ان وتسھم الأخی ة البی ة لدلال فقد حققت دالة الاستعارة المكنیة وظیفة أبلاغی
بھ  ان المش راف فك ھ أط د آت ل ھ مُجسِّ ذاب وكأن ید الع ارة بتجس ائي للعب ذاب ( النھ و ) الع وھ

ھ (تحرك وھو المستعار لھ أما المستعار منھ فھو الجسد الم د ) المشبھ ب أي المستعارمنھ، وق
ة  ى (غاب فحذف  ورمز لھ بشيء من لوازمھ وھي كلم ظ ) أت ي لف ة ف ، أي أن الاستعارة واقع

ي الكلام  ذكور ف ي المشبھ الم المشبھ  بھ المحذوف ، مع ان السكاكي یرى الاستعارة المكنیة ف
ى جد ي معن تعمل ف ا اس ة وإنم ي حقیق تعمل ف م یس ھ ل ل، وان د متخی ة  ) ٨٠(ی ذا ادت الدال ، وبھ

ھ  تعار من تعانة بالمس ن اس ید وم ن تجس ا حصل م ي ، بم نص القرآن م ال ة فھ الاستعاریة وظیف
  . وغیابھ عن النص في ان واحد 

ان الشيء (  ي ھي اتی ة ، الت ت البغت ذا قابل فالجھرة ، الظھور التام الذي لایقبل الارتیاب ول
  )٨١()عض اتیانھ وغشیانھ فلا یترك لھ مجال التحذرفجأة لایظھر على من اتاه الا ب

و  ا ھ ود ھن ذاب المقص ھ ولا ( ، فالع راء اجرام ن ج دمره م وؤه وی ا یس رم بم ابة المج إص
  )٨٢() اجرام الا مع ظلم 

رة  ین غ ى ح أتي عل ذي ی ذاب ال وم الع ت مفھ دا عط ید ق ة بالتجس تعارة المكنی ت الاس فكان
  الوظیفة الافھامیة  الظالمین ھذا المعنى ، وبذلك تحققت

ة  ا الاسلوب المستعمل والوظیف أتي بھ ي ی ة الت ة البیانی من ھنا نلاحظ قوة الترابط بین الدال
ز، آذ  ھ العزی ا اراده الله سبحانھ لكتاب رابط الوشیك انم ذا الت ي ، وھ نص القران ي ال الافھامیة ف

ارك  ، تتواجد اصرة قویة بین الاداء البیاني وحاجتھ لاضھار الوظیفة الاف نص المب ھامیة في ال
ا یكمن  ى ، وھن حینئذٍ اذ تكون دالة البیان المستعمل ھي الأولى من غیرھا في أظھار ھذا المعن

  .الإعجاز القرآني المبارك 



ا  ة ونتأمل وظیفتھ ان بواسطة الكنای وفي الجزء الأخیر من ھذا البحث سنقف على دالة البی
  .لدلالة البیانیة الابلاغیة في تكوین مدلول المعنى عبر ا

وم  : (( قال تعالى   وقال الذین اتوا العلم والأیمان قد لبثتم في كتب الله الى یوم البعث فھذا ی
ة عن )) .فھذا یوم البعث(( فالكنایة في قولھ تعالى ، )٨٣())البعث ولكنكم كنتم لاتعلمون  أي كنای

اوظ وه ، وكم ذي ادع م بال ي علمھ ذبھم ف افرین وك ول الك لان ق اني ان بط راد ( ح الجرج الم
ي  ھ ف اللفظ الموظوعي ل ذكره ب لا ی اني ف ى من المع ات معن تكلم اثب د الم بالكنایة ھھنا ، ان یری
ھ  یلاً علی ھ دل ھ ویجعل وميء الی ي الوجود فی ھ ف اللغة ، ولكن یجيء الى معنى ، ھو تالیھ وردف

()٨٤(   

ة ال ة الافھامی ظ،أي ان الوظیف ىء تحت لف ى یختب ة معن ز فالكنای ة تترك ا الكنای ي جاءت بھ ت
ي  ى الأت رین  ،: حول المعن رھم للآخ ة وغی م أي من الملائك ة وعل م معرف ذین لھ ال ال د ( وق ق
نكم ) لبثتم في كتاب الله  أي في علمھ وفي اللوح المحفوظ االى یوم الجزاء ، فھذا ھو الیوم ولك

  .لم تفقھوه ولم  تكونوا لتعلموه 

ر م ة خی ة الافھامی ذه الوظیف ي ھ ودة ف ان المعھ وة البی ت ق ة ، تح ة الكنای ي دال ا ھ ن أدتھ
ان ھي  ھ من أسالیب البی ى ب ر من یعن ى ، وخی اه ھو لازم المعن ذي قلن ذا ال ایظاح الأمور وھ

ذ اه حینئ رادة معن واز ای ع ج اه ،م ھ لازم معن د ب ظ اری ا لف ة ، لانھ ؤدي )٨٥( الكنای ة ت ، والكنای
ة بوصفھا ة الافھامی ي الوظیف ا ف ي ولایرتظي  واجبھ نص القران ا ال دما یحتاجھ ة عن ةً بیانی دال

نص ،  ي ال أتي ف ي ت رى الت ان الاخ أن اداءات البی أنھا ش ى ، ش اح المعن ي ایظ ة ف ا دال غیرھ
الى  ھ تع د قول یم ، لنقف عن ي العظ از القرآن ذلك الإعج ً ل لا ره ((بوصفھا نسیجاً مكم وأحیط بثم

ا وھي خاوی ق فیھ ا انف ى م م ُأشِْ◌رك فأصبح یقلب كفیھ عل الیتني ل ول ی ى عروشھا ویق ة عل
  )٨٦()) بربي أحدا 

وین صورة  ة وتك ة الافھامی ار الوظیف ي اظھ كانت الكنایة عن صفة ھي الدالة البیانیة ھنا ف
  .حركیة محسوسة تدل على الندم فالكنایة 

ى  ذكر الموصوف وتستتر الصفة،  فیبق ة ، اذ ی عن صفة ھي التي یراد بھا الصفة المعنوی
ورة ال یاق س ذكور بس وف م ى ، فالموص ن المعن راده م ا م نص لآنھ ي ال ا ف ب عنھ ث ینق باح

الى  ھ تع ي قول ف ف اب : (( الكھ ن اعن ین م دھما جنت ا لاح ین جعلن ثلاً رجل م م رب لھ وأظ
  )٨٧())وحففناھما بنخلِ وجعلنا بینھما زرعا 

ً وأعزّ نفرا( فھذا الذي قال لصاحبھ    قد أخذتھ ) ٨٨() انا اكثر منك مالا

ھ ،  ت اموال ر  ان اھلك ان الأم م نفسھ ،  فك الى فظل بحانھ وتع قوة ونسي الله س ھ الش فأخذت
ا  وق بعض، ھن ا ف ًصبح یعظھ دعائم والسیقان ، فأ ة ساقطة مكسرة ال وأصبحت الأشجار خالی
ة  ت الدال ھ وتجل ب كفی ا الله سبحانھ وھو یقل ر لعطای ذا المنك جاء الفعل الحركي في مشاھدة ھ

الى الب ھ تع ي قول ة عن صفة ف ھ ( یانیة الكنائی ب كفی ذكر ) فأصفح یقل دم ف ة عن الن ، أي كنای
ة  ود الای ي مقص دم وھ ي الن ي ھ فة الت تترت الص ھ واس الم  لنفس ل الظ و الرج وف وھ الموص

ي ھي ) یقلب كفیھ(الكریمة وھو المكنى عنھ أي المعنى اللازم للمكنى بھ   ة ،الت والمتصل بدلال
  ).الندم(الظاھرة ، وھي دلیل على المراد الذي ذُكِر دلالة اللفظ 



ى ،  وحاً للمتلق ر وض ت اكث ة ولاكان ة الافھامی ت الوظیف ا تحقق فة لم ن ص ة ع ولا الكنای ول
نص  یج ال ي نس اً ف بح عنصراً مھم ة لتعفّد نفسھا وتص ة الكنای ن دال ة م ة البیانی ادت الدلال فأف

  .القرأني ، لنتأمل الایة القرانیة المباركة 

  )) .أو منُ یَنشّوء في الحَلْیة وھوفي الخِصَاِم غیُرمبین (( 

ارك  ي المب ذاالنص القرأن ي ھ ة ف قامت دالة الكنایةعن موصوف بأیضاح الوضیفة الافھامی
ة ( في الحلیة ) یتربى ( فالذي یُنشّؤ أي  ة والنعم ت ) الزین ة ) الموصوفة( ھي البن وھي غائب

ة ا بالحلی ذویھا یحملونھ نص ف ر  عن ال ن ذك ل م ز وج اري ع أتھا ، واراد الب ذ نش ة من والزین
ة : تسائلھ سبحانھ.الصفة واختفاء الموصوف  ي الحلی أویجعلوا الله البنات وھن اللائي یربین ف

ذلك ظھرت  ع المخاصمة ، وب ة حین یكون تق ي الفصل والابان والزینة ولیست لدیھن القدرة ف
ة بوصفھا الصفات ونعني بھا الصفات المعنویة لاصفات ا لنحو ، وھنا أیضاً تظھر بلاغة الكنای

ا  م انھ ة ، ث زاء ملفق ة وأج ل متفكك ردة وجم ات مف ت كلم ا لیس ورة وانھ اً وص لوبا ونظم أس
ال  تم بالانتق ة ت ھ وسامعھُ ، فبلاغة الكنای اع مخاطب ً یختاره المنشى لاقن تصطحب دلیلاً وشاھدا

  ) ٨٩(لیھ من الملزوم إلى اللازم ، وھو المعنى الذي یرمي أ

  ) ٩٠(المتكلم بالكنایة 

ب الله : (( لنتأمل ھذه النظرة في قولھ تعالى  ت في جن أن تقول نفسُ یاحسرتي على ما فرطَّ
  . ) ٩١())وان كنت لمن الشاكرین  

الى   ھ تع ي قول : (( فكانت الكنایةعن الموصوف ، اذا استتر الموصوف وظھرت الصفة ف
ذا )) .  في جنب الله أن تقول نفس یاحسرتي على مافرطت  ھ أي في صقّھِ ، وھ رّط في جنب وف

  )٩٢(من باب الكنایة لأنك أذا اثبتّ الأمر في مكان الرجل وحیزه ، فقد أثبتھ فیھ 

وف  ن الموص ة ع ا كنای ة ،وانم فة ولانب ھ الان لاص راد ب ة . والم نفس امجھول اذا . ال
ھ  ى عن ار الخنسر ( اختصتبنا لمكن ى) اظھ ى للمكن ة  وھو المعن ذي دال ا ال اھرة . بھ ظ الظ اللف

یاحسرتي : ان تقول نفس ) المكنى بھ ( التي قاما دلیلاً على مراد الایة ، أي مادامت بھ عبارة 
ھ المضمون ، أي  ى دفتی ذي ضم ال اء ال ر الوع ذا التعبی ان ھ ( على مافرطت في حب الله ، فك

ھ  ى عن ة الكلام ) المكن ى المتصل ببنی و المعن ن. وھ یس م تطیع النھوض  ، ول ة تس ة بیانی دل
ي  ة استطاعت ان تسھم ف ة بیانی ت دال ذا حقق بوظیفة الافھام سوى دالة الكفایة عن صفة ، ول
ة  ؤدي مھم تفسیر لن القراني مرتبطة ارتباطاً وثیقاً بالوظیفة الافھامیة ، ولایمكن لسواھا ان ت

اتي  د ت ة فق ة بیانی رن بدال ي اذا اقت ص قران ل ن ة ، فك ك الوظیف ر ، تل ن التعبی تقر م ي مس ف
ھ  اً لانجد ل اراً دقیق ان اختی ة ك ار الدال م ان اختی نص ، ث والموائمة والاسھام في ربط اواصر ال
ي تكون الصورة ویعمق  ة یسھم في وحدة الموضوع وف ي ، فوجود الدل ا الادب نظیر في ارثن

ل. الدلالة مثلما یؤدي وظیفة افھامیة  ھ معجزاً ولع نص بكون ا  وبذلك تمیز ال ھذه خصیصة مم
  .تنسب الى بلاغة دلالتھ ، وحجة قضیتھ ، وعظیم اعجازه ، والحمد  رب العالمین 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



ة : ظ  .١ ل مطبع الزمخشري ، الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون الاقاویل في وجوه التأوی
  ،  الحلبي ، القاھرة
  ١/٩٥و  ١/١٣ ١٩٤٨               

ب  .٢ اء الكت راھیم ، دار احی و الفضل اب ق اب ران ، تحقی وم الق ي عل ان ف الزركشي ، البرھ
   ١٩٥٧العربیة القاھرة ، 
                ،٠ ١٤٨/ ٢   

   ٠ ٧٧م ،  ١٩٥٧السكاكي ، مفتاح العوم ، القاھرة  .٣
   ٠ ١٥٦ن ،  ٠م : ظ  .٤

اوي اب: ظ                    د البج ي محم ق عل اب الصناعتین ، تحقی كري ، كت و ھلال العس
  ومحمد ابو الفضل ابراھیم ، القاھرة

   ٧،  ١٩٥٢ -ھـ  ١٣٧                  

  ھي دلالة اللفظ على جزء ما وضع لھ او جزء مسماه  مع دخولھ فیھ : دلالة التضمن  .٥
زام                    ة الالت ظ عل: دلال ة اللف ي دلال ھ  ، ظ ھ ماه ل ن مس ارج ع ى خ : ى معن

   ٠ ٧٧مفتاح العلوم ، 

اھرة ،  .٦ ة ، الق ط الحمانی ندوبي م ن الس ح حس ین ، ت ان والتبی احظ ، البی م  ١٩٣٢الج
  ابو الفتح عثمان ١/١٣٩

  ٠)   ٣٩٢( ابن جني ت                

ي  .٧ ن جن ر / اب ة والنش دى ، للطباع ار ، دار الھ ي النج د عل ح محم ائص ، ت ؛ ،  الخص
   ٠ ١/٦٥ت  ٠بیروت د 

  

دلالي  ٠د : ظ  .٨ ران ( محمد حسین علي الصغیر ، تطور البحث ال ي الق ة ف دراسة تطبیقی
  دار المؤرخ) الكریم 

  ١٥م ،  ١٩٩٩ -ھـ  ١٤٢٠العربي بیروت ،                         

ر  ٠د : وظ                    ث الفك ة الالسي بح م الدلال ى عل دخل ال و ناصر ، م موریس اب
  م  ١٩٨٢العربي المعاصر ، 

ة  ٠د : و ظ                   م  اللغ ي عل د بشر دراسات ف ال محم ي (  كم ر العرب ث الفك بح
  م   ١٩٨٢المعاصر اذار ، 

د ال: ظ  .٩ ق عب ین ، تحقی ان والتبی ارون ط الجاحظ ، البی د ھ ات  ٣سلام محم نشر مؤسس
  د ( الخانجي ، القاھرة 

  ٠ ٧٦/  ١اجزاء ، ٤) / ت  ٠              

   ٠ ١٦٤حمادي حمود ، التفكیر البلاغي عند العرب ، ص : ظ  .١٠
   ٤/  الرحمن  .١١
      ١٩٦٨ ، r biachere : introduction au coran paris: ظ  .١٢
   ٠ ١٧١/ البقرة  .١٣



م ،  ١٩٥٤اسرار البلاغة ، تحقیق ، ھلموت ریتر ، استانبول عبد القاھر الجرجاني ،  -١٤
٠   ٩٠   

   ٦٦٨ص  ٠ینعِقُ نعقاً ونُعاقاً ونَعَقَاقاً أي صاح وزجر الغنم : نعَقَ : مختار الصحاح  -١٥
   ١٥محمد حسین علي الصغیر ، تطور البحث الدلالي ،  ٠د  -١٦
   ١٧٠/  ٧٣الشیخ محمد باقر المجلسي ، بحار الانوار ،  -١٧
   ٠ ١/١/٤١مناھل العرفان / الزرقاني   -١٨
   ٣٧/ الرحمن  -١٩
   ٢١٣مختار الصحاح ،  -٢٠
ة النھضة المصریة ،  ٠د  -٢١ لادب ، مكتب ،  ١٩٧٠لطفي عبد البدیع ، التركیب اللغوي ل
١٠١        

   ١٩٥/ البقرة  -٢٢
ران ، مؤسسة النشر  -٢٣ ي تفسیر الق زان ف ائي ، المی العلامة السید محمد حسین الطباطب

  عة لجماعةالاسلامي التاب
  ٦٤/  ١ھـ ج  ١٤٢٣،  ٧المدرسین بقم المشرفة ، المجلد الاول ، ط                

    ١٨عبد السلام المساوي ، البینات الدالة في اول ،  -٢٤
  ٤٠/ط  -٢٥
د ( ظ الخطیب القروني ، الایضاح   -٢٦ د الحمی دین عب د محي ال اھرة ) باشراف محم ( الق

  ) ٢٧٠ص / ت .د
   ١٤١ریتشارد ،مبادىء النقد الادبي ص   -٢٧
   ٥٢٩ – ٥٢٨مختار الصحاح ،   -٢٨
اب(عبد الله صولھ ، شعریة ألكلمھ وشعریة الأشیاء  -٢٩ ة ضمن كت دراسات ( دراسة دلالی

  تألیف) في الشعریة 
ق                          ة والتحقی ھ للترجم ھ ألوطنی اتذة ألمؤسس ن الأس ھ م مجموع

 . ٢٣٢  ١٩٨٨  والدراسات قرطاج ، تونس

دون  -٣٠ ن خل ھ  –اب دین ط  –المقدم لاء ال ركة ع روت  ٤ش روت  ٣و ط)  دت (بی / بی
  ). ٥٦٩ –م س (  ١٩٧٦
 . ١٩عبد السلام المساوي البنیات الدالھ في شعر امل دنقل ،  -٣١
 ٦/الفاتحة  -٣٢
   ٥٢٧اسالیب البیان في القران ، سید جعفر الحسیني ،  -٣٣
  ١/٢٨المیزان في تفسیر القران ، ح  -٣٤
  ١/٢٨میزان في تفسیر القران ، ح ال -٣٥
  ١٦٨/ البقرة  -٣٦
لال  -٣٧ ة الھ ورات دار مكتب اجي ، منش ر ن تاذ حج ق الاس دون تحقی ن خل ة ، اب المقدم
٣٤١-١٩٨٨     
   ١٠٢م  ١٩٤٦،ى دار العلم للملایین ،  ٢د طھ حسین ، خصام ونقد ، ط: ظ  -٣٨
   ١٩٦حمادي صود التفكیر البلاغي عند العرب ،  ٠د  -٣٩
  ٢٠-١٨القمر  -٤٠
  ٢٩٣السید جعفر الحسین ، اسالیب البیان في القرأن الكریم ، ص -٤١
ة د  -٤٢ ي ، ترجم د العرب ادئ النق اردز ، مب ة د. رتش دوي ، مراجع طفى ب ویس . مص ل

 عوض وزارة الثقافة و



ة و الطباعة و / الإرشاد القومي                 ألیف و الترجم ة للت المؤسسة المصریة العام
 ٣٤٠النشر ، 
   ٩٣/ البقرة    -٤٣
 ٤٣٥، أسالیب البیان في القرآن ،  ٤٣٥سید جعفر الحسني ،  -٤٤
 ٢٢٣السید محمد حسن الطباطبائي ، المیزان في تفسیر القرآن ،  -٤٥
 ٩٥م ،  ١٩٧٣ھـ ــ ١٣٩٣احمد مطلوب ، فنون بلاغة بیروت : ظ  -٤٦
 ٢٢٣المیزان في تفسیر القران ، : ظ  -٤٧
 ٢٩٥صلاح فضل ، نظریة البنائیة في النقد الأدبي ، . د -٤٨
 ٤/ القصص  -٤٩
 ٣٢٤،  ١٩٥٤أسرار البلاغة ، ھلموت ریتر ، استنبول . عبد القاھر الجرجاني  -٥٠
ة ، . د -٥١ ھ العربی ة و بلاغت ھ الفنی رآن خصائص از الق غیر ، مج ي الص ین عل د حس محم

 وزارة الثقافة و الإعلام دار
 ١٠٣-١٠٢م ،  ١٩٩٤بغداد  –الشؤون الثقافیة العامة                

 ٣٢٦أسرار البلاغٍة ، : جرجاني عبد القاھر ال -٥٢
 ٢٣محمد حسن علي الصغیر ، تطور البحث الدلالي ، . د -٥٣
 ٢٥٦/ البقرة  -٥٤
 ٥٤صباح عباس عنوز ، . الأداء البیاني في شعر الشیخ علي الشرقي ، د -٥٥
 ٣٤٤ص ٢المیزان في تفسیر القرآن ج -٥٦
 ٣٤٤ن ، . م  -٥٧
ى  -٥٨ ي حت د الادب ي النق امن الھجري جودت فخرالدین ، شكل القصیدة العربیة ف رن الث الق

 منشورات دار الاداب ،
  ١٩٩٩م ، ١٩٨٤بیروت  ١ط               

   ١٠٩/ التوبة  -٥٩
 ٧٢م ،  ١٩٨٤بیروت ، ١میشال جوزیف ، دلیل الدراسات الاسلوبیة ، ط -٦٠
  ١١٠/ الكھف  -٦١
   ١٥٤/الاعراف  -٦٢
   ٨٥-٨١،  ١،١٩٦٨احصاء العلوم ، شیخ عثمان أمین ، القاھرة ط: الفارابي  -٦٣
 ٢٧٨الجرجاني ، أسرار البلاغ ،تح ھلمونت ریتر ،  -٦٤
  وما بعدھا —٢٥٣المیزان في تفسیر القرأن ،  -٦٥
 و ط الدر المنشور  ٢٦٢ – ٢٦١/ ٩ظ، تفسیر المیزان ج -٦٦
ع ،. علم أسالیب البیان ،د -٦٧  ١٤٠٣غازي یموت ، دار الاصالھ للطباعة والنشر والتوزی

 . ٢٥٩م ، ١٩٨٣ -ھـ 
  . ٤٣/ الانعام  -٦٨
 .  ٩١/  ٧تفسیر القران ،ج المیزان في -٦٩
  .  ٤٩/الانعام  -٧٠
 .  ٥٣٦اسالیب البیان في القران ،  -٧١
 .  ٢٩٣جودت فخر الدین ،.شكل القصیده العربیھ ،د -٧٢
 . ٤٨/الانعام  -٧٣
  . ٧/٩٥المیزان في تفسیر القران ، -٧٤
 . ٤٦/ الانعام  -٧٥
 ٦٣،  ١٩٥٦سید قطب التصویر الفني في القرأن ، دار المعارف ، مصر ،  -٧٦
   ٦٨ن ، .م -٧٧



  ٩٣/ ٧المیزان في تفسیر القرأن ج -٧٨
 ٤٧/ الانعام  -٧٩
 ١٩٨٢ ١دراسة اكرم عثمان یوسف ط/ ٥٦٥ظ مفتاح العلوم السكاكي  -٨٠
   ٩٤/ ٧المیزان في تفسیر القرأن ج -٨١
  ٧/٩٤ن ، .م -٨٢
    ٥٦/ الروم -٨٣
ة  -٨٤ د رشید رضا ، دار المعرف عبد القاھر الجرجاني دلائل الاعجاز ، تصحیح السید محم
  /ه  ١٤٠٢بیروت 

              ٥٢، ١٩٨١  

اھرة  -٨٥ د ، الق د الحمی دین عب ي ال د مح راف محم ي بأش ب القزوین اح الخطی ) دت (الایظ
  الترخیص ،: ظ .و ٢٤٣،

 م  ١٩٣٢ ١٣٥٠، القاھرة ، ٢الخطیب القزویني تح عبد الرحمن البرقوقي ط               

 ٤٢/الكھف  -٨٦
  ٣٢/  الكھف -٨٧
   ٣٣/الكھف -٨٨
  ٥٧ظ دلائل الأعجاز ،  -٨٩
   ٣٢٩الإیضاح ،  :ظ  -٩٠
   ٥٦/ الزمر  -٩١
  ٤/١٣٧الزمخشري ، الكشاف  -٩٢

 

  

  

  

 


